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ABSTRACT 

The concept of cohesion is not only a semantics one that exists within the meaning of text; it refers 

to grammatical relations of the Text that exist within surface structure of the text, and that define 

it as a text. That is why the study of cohesion is important in text linguistics, especially in the Text 

of holy Qur‘ān.  Therefore the ancient researchers have chosen it in different ways in the Qur‘ānic 

textual analysis. The ancient Arab started the study of Cohesion to prove the Qur‘ānic text as 

“Mojza” and “ijaaz” because of its organization and arrangement of text according the “Nazem” 

“Insijaam” “Ittisaaq” “Iltehaam” and many others. The English term that substitutes these terms is 

just Cohesion and Coherence. So we can say that the Arab was doing well about the 

discourse/textual analysis of the texts, especially the Qur‘ānic textual cohesion was their main 

goal. This research work differ from previous works in many aspects, while  the researcher focuses 

on the concept of cohesion and its various aspects, particularly in terms of the cohesion and 

coherence in Arabic Language in the light of Qur‘ānic text.  
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 التمهيد

إن الدراسات النصية بعامة، ونحو النص بخاصة قد أصبح علما مستقلا له أصوله وقواعده وأساليبه  

وطرائقه تعنى به الأمم المختلفة خدمة لنصوصها وعملا على فهمها فهما صحيحا وتيسيرا على أبنائها عند 

لدراسات مجالا متميّزا تعاملهم مع النصوص الأدبية، والنصوص المقدسة الدينية عندهم، كما أصبحت هذه ا

 . للبحث في التقدم العلمى في الأوساط الأكاديمية في دول العالم عامة، و في العالم العربي والإسلامي خاصة
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فكثير من علماء العرب المحدثين لجأوا إلى هذا المجال ردا قادحا على من أنكر وجود هذه الدراسات في 

لى أنهم كانوا نحاة الجملة، فبدأ علماء المحدثين العرب يترجمون كتب النحو العربى، ومن اتهم النحاة القدماء ع

الغربيين والأروبيين في هذا المجال لمعرفة أصولهم النصية، فانكشف لهم أن غير العرب كانوا يتعاملون مع 

دة نصوصهم  بأساليب ومعايير العرب التي كانت تستعمل في الأحكام النقدية لنصوصهم العربية من حيث الجو

 "التماسك"والرداءة، ومن حيث البلاغة والفصاحة ومن حيث الفصل والوصل والنظم، ومنها مصطلح 

 .في الإنجليزية (Textual Cohesion)مرادف لمصطلح 

يعد التماسك النصي جوهر العلاقات النصية لأنه بمثابة العلاقةة الكة ا التةي تسةم سةائر العلاقةات 

الأخرا، فهو من أهم خصائص النص يعنى به التلاحم بين أجزاء النص الواحد، بحيث توجد علاقة بةين كةل 

والخلفيةة المعرفيةة مكون من مكونات النص وبقية أجزائه، فيصبح نسيجا واحدا، تتحة  فيةه علاقةات القصةد 

 . بالمبدع والمتلقي

هو الترابط العسوي بين عناصر نص ما، بحيث يبدو الموضةوع في "فالتماسك في ضوء علم اللغة النصي 

صورته النهائية نظاما متكاملا، وبناء متعاضدا، حيث ترتبط الأسباب بالمسببات، والنتةائ  بالمقةدمات، ويعتمةد 

لذي يدعم به الحقائ  ويؤيدها، ويربط بينها لتكون في النهاية موضةوعا تسلسةلت المبدع أو الكاتب على الدليل ا

"أفكاره، وترابطت في شكل منطقي مقنع أسلمت فيه الفكرة إلى ما بعدها وصار النص كالبناء المنطقي
1

 . 

ليست له طبيعة نحوية فحسب، بل يتسمن في الوقت نفسه عدّة جوانةب تتعلة   "التماسك"فمصطلح 

النص وجوانب دلالية وتداوليةبموضوع 
2

 . 

من هنا تظهر أهمية التماسك بآراء علماء النحاة والنقاد والبلاغيين والمفسرين الذين اعتنوا بهةذه النظريةة 

واهتموا بها في مجالات متعددة، فنجد أهمية التماسك عند النحاة بإهتمامهم من خلال تماسك الجمل النحوية، لأن 

الجملة ونحو النص، فلذا اهتم بهذه النظرية علماء النحةاة في مراعةات تماسةك الجمةل التماسك مشترك بين نحو 

النحوية تحت نظام الربط، والإرتباط، أو الترابط في أجزاء الجملة وتراكيبها، ثم ترابط الجمل فيما بينها
3

. 

ميةة  التةي تقةرر لنةا بكتابات كثيرة من علماء المحدثين  وبآرائهم  العل  "التماسك النصي"كما تظهر أهمية 

قيمة هذه النظرية، فقد قام عدد كبير من علماء العرب المحدثين الذين تتلمذوا على أيدي العلماء الغربيين، فكتبوا 

كثةير مةن العلةماء  المحةدثين في  عن هذه النظرية وأثبتولها قيمتها الجمالية في نص ما؛ فالذي سةلك هةذا المسةلك

التراث العربي الحديث،
4

هم العلمية بلغةت هةذه النظريةة تهروتهةا حتةى فاقةت كةل نظريةات النصةية وبجهود 

وأصبحت للنص الأدبي كمظلة رئيسة، بمعنى عدمها في الملفةو  عةدم الةنص ووجودهةا يةدل عةلى أن يكةون 



 6:،العدد0:، المجلد6102ديسمبر  -مجلة العلوم الإسلامية والدينية، يوليو

3 

وخلاصة الكلام الذي قدّم هؤلاء العلماء في كتبهم عن أهمية التماسك نستطيع أن نحصره في أمةور الملفو  نصا، 

 :منها 

 .الإفادة التامة والوضوح في فهم النص .‌أ

 .أمن اللبس وعدم الخلط أو ثبات عناصر الجملة والنص   .‌ب

إته من خلال تهلك يمكننا أن نعد التماسك النصي داخل الخطاب من عوامةل اسةتقرار الةنص ورسةوخه 

ومن ثم تتسح أهميته في تحقي  استقرار النص بمعنى عدم تشبث الدلالات الةواردة في الجمةل المكونةة للةنص، 

لمات تةرتبط الواحةدة بةالأخرا وعليه يمكن الاستناد إلى أن أغلب التعابير العربية يحكمه هذا المبدأ إته نجد الك

  . وتدعوها إليها

تتمثل بةالمتكلم والمخاطةب )إننا ندرك مدا ترابط النص و تماسكه ع  عوامل داخلية وأخرا خارجية 

، فالرسالة التي يطلقها شخص ما تحمل كل خ اته الماضية والحاضرة فسلًا عةن بنائهةا (والبيئة المحيطة بالكلام

تحتوي كل جملة من جمل هذه الرسالة على رابطة أو أكثر يربطها بما يسبقها أو مةا يلحقهةا، القواعدي المتماسك إته 

ن نصاً متماسةكاً، وهةي تنشةأ وسةط حةدث تواصة   ولذا يجب أن تكون هذه الجمل مترابطة فيما بينها لكي تكوِّ

  .لفين إلى تأويلين مختلفينخاص يؤثر في تحديد دلالة النص إته أن كثيراً ما يؤدي ظهور قول واحد في سياقين مخت

لأنه في الأساس لم يكتب إلا لمتلٍ  سواء أكةان حقيقةة أم  -والمتلقي بوصفه مشاركاً في إنتاج دلالة النص 

يؤدي دوره أيسا في بيان المعنى لأن النص لا يتحق  وجوده إلا مةن خةلال القةارف، فهةو الةذي يميةز  -خيالاً 

كما تظهر لنا قيمة التماسك  النصية .5المستعلمة في الخطاب وسياق التأليف طبيعة المتكلم وطبيعة النص والوسائل

 : ولذا قيل "علم المناسبات"للقرآن الكريم بإهتمام علماء المفسرين تحت ظل 

واعلم أن علم المناسبة علم شريف، تحرز به العقول ويعرف به قدر القائل فيما يقول، وقةد قةلّ اعتنةاء "

قته، أول من أظهر ببغداد علم المناسبة، ولم نكن سمعناه من عيره هو الشيخ الإمام أبو بكر المفسرين بهذا النوع لد

المناسبة علم حسن ولكن يشترط في حسن ارتباط الكةلام : 7، وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام6النيسابوري

شيئ عن كونها مكملة لما قبلها  أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بأخره، والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل

او مستقلة ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففي تهلك علم جم وهكذا في السةور يطلةب وجةه اتصةالها بةما 

  . 8قبلها وما سيقت له

وقد ألف علماؤنا في أسراره تواليف كثيرة  وممن أكثر منهم  فيه  من أبو جعفر بن الزبير شةيخ أبي حيةان، 

الوحةدة الموضةوعية في  ":واسةتخدموا مصةطلحات حديثةة مةن مثةل. 9د حوا،  ودكتور وليد منيرحتى سعي

السورة، أو الوحدة العسوية، وكذا التماسك، والوحدة البنائية، وعمارة السورة، والتفسةير البنةائي، فسةلًا عةن 
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 أن السةورة القرآنيةة وحةدة فالتناسب بين كل آية وجارتها يقتضي. "النظام والتناس  والترابط والتناسب والنظم

 . واحدة، كما تصبح السورة أو القرآن الكريم كالبناء الواحد، أو الجسم الواحد، وحتى ككلمة الواحدة

لغة واصطلاحا، لتيسير قراء  "التماسك"وقبل أن أتههب إلى مظاهر التماسك لابد أن أعرّف مصطلح 

جديد في الدراسات النصية، فمن الضروري أن مصطلح  "التماسك"البحوث في هذا المجال؛ لأن مصطلح  

 .نقدّم تعريف التماسك لغة واصطلاحا والعلاقة بينهما في صلب الدراسات النصية

( م س ك ) في عدّة معانٍ، فقد ورد في الأصل ( التماسك ) تحصر المعاجم العربية مصطلح   :التماسك لغة

كَ تَمسِْيكًا ، كلُّه بمعنى:  كَ واستمسك ، ومَسَّ فقد ورد في . احتبس، واعتصم، ومعتدل، ومرتبط:  تماسك ، وتمسَّ

أمسك عليك )و . أمسك الحبل وغيره، وأمسك بالشيء ومسك وتمسك واستمسك وامتسك": الأساس

(زوجك
10

  

مَسَكَ بالشيء مَسْكًا  ": وفي المعجم الوجيز 11.كفّ عنه: حبسته، وأمسك عن الأمر: وأمسكت عليه ماله

ا: والتماسُكُ . قَوِيَ واشتدَّ : تماسَكَ البناءُ : ويُقال . أَخَذَ به وتعلَّ  واعتصم:   الشيء حسيًّا أو معنويًّ
ِ
. ترابطُ أجزاء

تهو : و مَسَكَةٍ وتماسك ، أي إنّه لذ: وقيل ."الاجتماعيّ ، وهو ترابطُ أجزاء المجتمع الواحد  التماسُكُ : ومنه 

.عقل
12

  

بنيان  :يت واشتدّت ومسك بعسُها بعسًا ويقال تماسكتِ الأشياءُ ترابطت أجزاؤها بعسها ببعض ، قو

دّة خصُ و تماسك الشَّ  . متماسك الأجزاء ، لم يتماسكِ العجيُن بعد ، عائلة متماسكة ملك نفسَه : عند الشِّ

حك ، ما تماسك أن قال كذا، وقيل : ، اشتدّ وثبتوضبطها : تماسك حين سمع نبأ وفاة والده، لم يتماسك عن السَّ

. ما به تماسُكٌ إتها لم يكن فيه خيٌر 
13

  

صِفاَتهِ صَلّى اللُّّ عليهِ وسَلّمَ بادِنٌ مُتَماسِكٌ أَرادَ أَنّه مَعَ بدانَتهِ مُتَماسِكُ  منو": كما جاء في تاج العروس

وعرّف مجمع  .14"اللَّحْم ليس مُستَرخِيَه ولا مُنفَْسِجَه، أي أَنَّه مُعْتَدِلُ الخلَِْ  كأَن أَعْساءهُ يمْسِكُ بعسُها بعسًا

ا ، ومنه :  "التَّمَاسُكُ "اللغة العربية بالقاهرة مصطلح  يًّا أو معنويًّ  حسِّ
ِ
 الشيء

ِ
التماسك الاجتماعي ، : تَرَابُط أجزاء

 المجتمع الواحد
ِ
وهو ترابط أجزاء

15

  

يتوجه في سائر المعاجم إلى الدلالة على الصلابة والمتانة، وترابط الأجزاء  "التماسك"وعلى هذا فمصطلح 

إشارةٌ ارتباط هذا المصطلح بالنصّ اللغوي، سواء أكان  بعسها ببعض، ولم ترد في المعجمات اللغوية العربية

وهذا لا يعني إهمال الدراسات العربية مبدأ التماسك في النصوص، وارتباط أجزائها مكوّنةً  .منطوقًا أم مكتوبًا

 . كُلاًّ متكاملًا 
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هو نظام ك  للجمل أو الكليات والوحدات النصية، بمعنى أنها تتماسةك وتةترابط  :التماسك اصطلاحا

بعسها بعسا حتى يتكوّن منها النص، فهو متشكل من جمل أو كليات يمكن فهةم أجزائهةا انطلاقةا مةن أجةزاء 

النص الأخرا، وتفهم على أحسن وجه انطلاقا من بنية المجموعة
16

متان في وعلى هذا فالتماسك له طريقتان مه. 

تكوين نص ما، ليكون النص متماسكا  ومنسجما كا الجسد الوحد
17

 :وهاتان الطريقتان كما في التالي. 

 التصنيف 

والمقصود بالتصنيف هو ترابط تام لأجزاء النص في الفهةم، واةاوز 

النظر المهلهل إلى المفردات، ولجوء إلى النظم المنهجي إلى ما بين هةذه 

قية تعين على إنشاء صنف مةا، وعلاقةات المفردات من علاقات وفا

 .خلافية تعين على أمن التباس هذا الصنف مع بقية الأصناف

 عدم التناقض 

أما المقصود بعةدم التنةاقض فهةو إنسةجام الةنص  

بأوله إلى آخره، فلا تطعن إحةدا النتةائ  في النتيجةة الأخةرا 

 .  وفكرة أخرا بأفكارالنص

والمعنى  "الشكل"يقصد بالتماسك النتاج من جهة الصورة "نس وفي تعبير الدكتور محمد محمد يو

وبناء على هذا فالتماسك . ، وهو أيسا متل  بدوره بطريقة تفكير المتحدّث والكاتب حول الحقيقة"المسمون"

خطاب ما؛ لذلك يقوم / بمعناه العام هو عبارة عن تحقي  النص لنوع الادراك في العالم الذي يحدد الانتاج لنص

كما هو .18المؤلف، اختيار المادة، وتأليفها،  إبراز المسمون : ماسك النصي على بعض أسس الأسلوبية وهيالت

 :واضح في الشكل الآتي

  
والواقع أن التماسك  في الثقافة العربية ارتبط بقسية اللفظ والمعنى، أي الشكل والمسمون، ولم تكن 

المستخدمة فيها والدالّة على التماسك تحتاج إلى بعض التحديد ، إته بمنأا عن مفهوم التماسك ، لكن المصطلحات 

من أجل تهلك احتي  إلى مصطلح يكون 19 لم تكن مستقرّة استقرار المصطلحات المعروفة في التراث العربي القديم؛

، وخاصة في مظلة على غيره من المصطلحات، كما يكون جامعًا ودالاًّ على الإفادة من الدراسات اللسانية الحديثة 

الذي ورد في الثقافة ( التماسك ) ميدان علم اللغة النصي وتحليل الخطاب ، فكان تهلك المصطلح هو مصطلح 

العربية بكُتّاب وعلماء المحدثين المتأدبين بأداب الغرب والمتفلسفيين بفلسفة غربية حديثة في مجالات علمية 

فة جديدة في اللسانيات الحديثة بعامة  وعلم اللغة النصي متعددة، ومن أهم هذه المجالات فلسفة لغوية أو فلس

 . بخاصة

  التماسك
  النصي

 إبراز المضمون

الناص / المبدع  
إختيارالمادة 

وتأليفها حسب 
 اقواعد اللغة
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بالتأمل فيما أورده أصحابُ المعاجم العربيّة من معانٍ يدلُّ :  العلاقة بين المعاني اللغوية والاصطلاحية

أو  الذي لانجدله أية علاقة بالنص سواء أكانت العلاقة علاقة قريبة( م س ك)  "التماسك"عليها أصل مصطلح 

، فيمكننا أن نبحث العلاقة بينه وبين المعنى الاصطلاحي أو نقول بين المعاني المعجمية "الجذر"بعيدة من معاني 

 : والمعنى الاصطلاحي كما هو واضح من الشكل على النحو الآتي

 
دكتور أنس محمود فجال وأمثاله العلاقة  الوثيقة التي قائمة بين المعاني المعجمية ، والمعاني أثبت ال 

 .في النص ، يعني أن يكون للنص بداية ونهاية ، والرسالة محبوسة بينهما( لاحتباسا)فة:  الاصطلاحية

أما الارتباط في النص، يعني أن تكون الأفكارُ فيه  .في النص ، يعني أن يكون للنص معنى وهدف: فالاعتدال

تهو عَقْل ، فإتها كان : أي  "إنّه تهو مَسَكَةٍ وتماسُك "في معنى ويستعمل .والمعاني متعلّقًا بعسها ببعض تعلُّقًا منطقيًّا

   .والربط هو من أبرز خصائص النصّ . التماسك هو العقل ، فإنّ من معاني العقل الربطَ والإيثاقَ 

ا، : قَوِيَ واشتدّ ، والتماسك :  "تماسك البناء"ويعنى ب  وفي صفة ترابط أجزاء الشيء حسيًّا أو معنويًّ

، فلو أننا شبّهنا النصّ بالجسد الذي أورده صاحب (بادِنًا متماسكً ) أنّه كان  -صلى اللّ عليه وسلم  –جسد النبي 

ودًا بعسه إلى بعض ، فلا ينفك منه جزء عن الآخر ، اللسان لرأينا أنّ التماسك فيه يعني أن يكون النصّ مشد

حتى كأنّ أجزاءه يمسك بعسُها بعسًا ، كأجزاء الجسد التي تعمل في تكامل عسويّ واعتمادٍ متبادلٍ بينها ، فلا 

يستغني عسوٌ فيه عن الآخر ، وهكذا في النصّ، إته تعمل جمله وقساياه في تكاملٍ عسويّ ، تعتمد الجملة 

 السابقة ، ولا تستغني عنهااللاحقة على
20

           . 

الوسيط، والوجيز ، رأا علماء علم  : من خلال هذه المعاني التي  أقرّها مجمع اللغة العربية في معجميه 

؛ ليكون النصّ بناء له أجزاءه وعناصره، يحتاج إلى ( التماسك النصي ) اللغة المحدثين صحّة استعمال مصطلح 

 "السبك"ويمكننا حملُ الترابط الحسّّ على . تقوّيه وتشدّ بعسه إلى بعض ليكون كالشيء الواحددعائم وروابط 

عن طري   "الحبك"الصوتية والمعجمية والنحوية ، وحمل الترابط المعنوي على: عن طري  الأدوات الشكلية 

إنّه : للتماسك النصّي فنقول كما يمكننا أن نخرج من تهلك بتعريف .  21وغيرها من الوسائل, الدلالة والتداولية

 م س ك 

 التفكك ولايتماسك 

ما به تماسُكٌ إتها لم يكن 

 فيه خيٌر 

هو الانفصال وعدمُ 

 التعلّ  والارتباط 

 التماسك 

قَوِيَ : تماسك البناء 

 واشتدّ 
 الاحتباس الاعتدال الارتباط تهو عَقْل 
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تعلّ  عناصر النصّ بعسها ببعض ، بوساطة أدواتٍ شكلية ، تسهم في الربط بين عناصِر النص الداخلية ، 

والنصِّ والبيئة المحيطة من ناحية أخرا ، لتكون في النهاية رسالة يتلقّاها متل ٍّ فيفهمها ويتفاعل معها سلبًا 

  .وإيجابًا

هنا نقف على إثبات هذا المصطلح واستعماله في الدراسات اللغوية العربية :  عند العرب مظاهر التماسك -د

في  "التماسك"القديمة أو الدراسات الأدبية النقدية ، فقد استُعملت مصطلحات متعددة تدلّ على وظيفة 

 "تلازم ال"و "التلاحم"و "التلاؤم"و "النظم"و "الترابط "النصوص العربية ، ومن أهمها ، مصطلح 

وغيرها من المصطلحات المختلفة، بيد أنّ دوران تلك المصطلحات كان محصورًا في  "الاتساق"و "التناسب"و

وشروح الحديث، وشروح كلام العرب من شعر ونثر،وكذلك البلاغة، يقول كتب اللغة، والتفسير  والنقد، 

 22.بالتماسك النصي في الدراسات البلاغية فالبلاغيون ، فإنهم أشد اتصالا  "الدكتور أحمد محمد عبد الراضي 

فقد تطورت هذه الدراسات على يد كثير من العلماء والمفسرين المشتغلين بالنصوص القرآنية، من أهمهم عبد 

علاقة التراث العربي  "يقول الدكتور عمر أبوخرمة . القاهر الجرجاني، وابراهيم بن عمر البقاعي، وسعيد حوي

حقب تاريخية متباعدة، كما نجد مظاهر التماسك عند اااهات متعددة تحت ظل نص  بنحو النص، خلال عدّة

قرآني مقدس
23

    . 

و قد أجمع علماء العرب على أن مظاهر التماسك كانت مستمرة منذ أن بدأ إهتمام علماء العرب بالنص  

الأمر إلى التابعين، قامت كل وعند ما وصل "، بقوله 24القرآني، وهذا واضح تماما من عبارة الإمام السيوطي

طائفة من علماء العرب بفن من فنونه، فاعتنى قوم بسبط لغاته وتحرير كلماته، ومعرفة مخارج حروفه، وعد كلماته 

وآياته وسوره، وأجزاءه، وأنصافه وأرباعه، وعدد سجداته، والتعليم عند كل عشر آيات؛ إلى غير تهلك من حصر 

المتماثلة، من غير تعرض لمعانيه، فسُمُوا القراء، واعتنى النحاة بالمعرب منه والمبني من الكلمات المتشابهة، والآيات 

الأسماء والأفعال، والحروف العاملة وغيرها، وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعها، وضروب الأفعال واللازم 

 .وبعسهم أعربه كلمة كلمةوالمتعدي، ورسوم خط الكلمات وجميع ما تتعل  به؛ حتى إن بعسهم أعرب مشكلة، 

واعتنى المفسرون بألفاظه، فوجدوا منه لفظا يدل على معنى واحد، ولفظا يدل على معنيين، ولفظا يدل على أكثر، 

فأجروا الأول على حكمه، وأوضحوا معنى الخفي منه، وخاضعوا في ترجيح أحد محتملات تهي المعنيين والمعاني، 

ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ، وبديع النظم، وحسن  وأعمل كل فكره، وقال بمقتضى نظره،

السياق والمبادي والمقاطع، والمخالص، والتلوين في الخطاب، والإطناب والإيجاز، وغير تهلك؛ فاستنبطوا منه 

قائ  وجعلوا المعاني والبيان والبديع، ونظر فيه أرباب الإشارات وأصحاب الحقيقة فلاح لهم من ألفاظه معان ود
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لها أعلاما اصطلحوا عليها، مثل الفناء والبقاء والحسور، والخوف، والهيبة، والأنس والوحشة، والقبض 

"والبسط، وما أشبه تهلك
25

 . 

وظهر جليا من النص الذي أوردته أن اهتمام علماء العرب بالنص القرآني كان بأوجه متعددة، فمنهم من 

ومةنهم  فهو ترتيب الألفا  في النط  حسب المعاني في الةنفس، وات العربية،يهتم بالتماسك الصوتي بتنظيم الأص

 وجعل بعسةها بسةبب مةن بعةض، من يهتم بالتماسك المعجمي بصياغة الصيغ الصرفية وترابط بعسها ببعض،

ومنهم من يهتم بالتماسك النحوي بتركيب وتأليف هذه الكلمات في الجمل متسقة المبةاني منتظمةة المعةاني، حتةى 

وصل الأمر إلى  التماسك الدلالي، فاهتم علماء العرب الجادين في البلاغة العربية، وعلم الكلام بهةذا النةوع مةن 

، "من الجمل الك ا أو وحدات نةص مةاما فوق الجملة العربية "التماسك لتكوين النص الذي يمكن أن نسمي 

هةذا القبيةل، فةلا يزيةد الأمةر فيهةا عةلى أن فيكون التماسك بينها على غير هذا السبيل، ولاتكون صةلاتها مةن 

اجتمعت حول غرض واحد، والتقت في جهة قصد إليها النظم، كتنسةي  أوصةاف أو ترتيةب قصةص، فيكةون 

عمل المؤلف حينئذ في ترتيب المعاني، ورعاية التناسب بين الأول منها والثاني، وأن يجمع  كلا إلى شكله، ويسةعه 

المحدثين مظاهر التماسك النصي في التراث العربي، لكةن لم ييسةتوعبوا إلا قلةيلا  وقد تهكر بعض علماء.  في مكانه

 : منها، فهذه محاولة لنقدم في البحث جميع ما نجد من مظاهر التماسك في التراث العربي القديم في الشكل الآتي

 
العربيةة بخاصةة، وهو مصطلح قديم يستعمل في نظةام الارتبةاط والةربط في تركيةب الجملةة : الترابط

ويتناول بالدرس من الناحية التركيبة؛ إته يتسمن وصفا وتحليلا للنظام الذي يجري عليةه  .26والنص العربي بعامة

الائتلاف بين مكوّنات الجملة من ناحية، وبين الجمل بعسها ببعض من ناحية أخةرا، حتةى ينشةأ منهةا المعنةى 

عنيين داخل الجملة الواحدة أو بين الجملتين، إتهكانةت العلاقةة بيةنهما فالترابط ينشأ بين الم. الدلالي العام المستفاد

: ويجري نظةام الةترابط وفة  ظةاهرتين تةركيبيتين، همةا. 27وثيقة، تشبه علاقة الشئ بنفسه، فلاحاجة للربط بأداة

ة لفظيةة، نشوء علاقة نحوية سياقية وثيقة بين معنيةين دون واسةط: والمقصود بالارتباط. "الربط"و  "الارتباط"

أمةا المقصةود . 28 "كةمال الاتصةال"وأطل  عبد القاهر الجرجاني وغيره من البلاغيين على هذا النوع من الترابط 

 التلاحم 

  التلاؤم

  لتناسب ا
أقسام النظم  في 

 التراث العربي 

  لنظما

مظاهر التماسك 

 عند العرب 
  الترابط

لاتساقا  

 التلازم 
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فهو اصطناع علاقة نحوية سياقية بين معنيين باستعمال واسطة تتمثل في أداة رابطة تدل على تلك العلاقة : بالربط

، ويعنون 31"الترابط"،  وبعسهم بمصطلح 30حدثين باسم السبككما ع  عنه بعض علماء الم. 29بين جمل أو نص ما

بهذين المصطلحين التماسك التام بين أجزاء الجملة والنص من ناحية اللفظ والمسمون؛ لذلك يقول الدكتور تمام 

لاتقل خطرا عن التسةام والرتبةة في إحكةام  "الربط"وهناك ظاهرة أخرا تسمى  "الربط والترابط "حسان عن 

"يأخذ بعسه بحجز بعض": نها تؤدي إلى ما ع  عنه عبد القاهر الجرجاني بقوله في ترابط الكلم الجمل لأ
32

 . 

فمن هنا وصلنا إلى أن الترابط يكوّن جملة عنةاصر الةنص بتةوفر الةروابط التركيبيةة والةروابط الزمانيةة 

أو غيرهةا مةن المعوضةات؛ وكذلك الروابط الاحالية، فلايخلو من ضمير عائد أو اسم إشارة أو اسم موصةوف 

وهذا أمر يسّرته وظيفة الذاكرة البشرية، التي يمكنها أن تختزن آثار الألفا  السابقة وتقرن بينهةا وبةين العنةاصر 

وعلى هةذا الأسةاس، تقةوم شةبكة مةن . الإحالية الواردة بعدها أو قبلها، فتحللها بنجاح دون ضمير بالتواصل

تباعدة في فساء النص، فتجتمع في كل واحد عناصره متناغمة، وهةذا مةدخل العلاقات الإحالية بين العناصر الم

الاقتصاد في نظام المعوضات، في اللغة، إته تخصر هذه الوحدات لاحالةة العنةاصر الإشةارية وانةب مسةتعمِلها 

في الةنص  وقد لجاء عدد كبير من علماء شةبه القةارة الباكسةتانية والهنديةة إلى هةذه الظةاهرة. 33إعادتها وتكرارها

القرآني ليثبتوا أن القرآن مترابط بعسه ببعض، وأثبتوا أن الترابط النصي من أهم خصائص الةنص القةرآني ولةذا 

نجد في هذا المجال مؤلفات متعددة لخدمة النص القرآني
34

   . 

في المعاجم العربية بمعنى السم، والجمع، وامتلاؤه، واستواء الشةئ  "الإتساق"ورد مصطلح : الاتساق

وقد أورد ابن منظور لهذا الجذر عدّة .هو ضم الشئ إلى الشئ : فالوس  "و س ق"وانتظامه، وأصل هذه الكلمة 

معاني اللغوية
35

، ومنه سائ  إتها ساق قطيعا من الإبل يجمعها لئلا يتعذر عليه سوقها
36

وكل هذه المعاني تهكرهةا . 

.إشارة لهذه المعاني ودورها في بناء النصمجمع اللغة العربية في القاهرة في المعجم الوسيط بغير أية 
37

  

سائ  إتها ساق قطيعا من الإبةل يجمعهةا لةئلا "لكن نستنبط المعنى الاصطلاحي من المعنى اللغوي وهو

فنقول هكذا حال المبدع في ابداع نص ماء ، فهو يحةرص عةلى جمةع أشةتات الحقةل اللغةوي  "يتعذر علية سوقها

ا ترتيبا متسقا منسجما حتى يكوّن منها نصا شةعريا أو نثريةا، ويصةوف أفكةار والدلالي تحت مظلة واحدة، ويرتبه

وعلى كل مةا سةب   .النص بصياغة متميزة، باتساق أجزاء النص بعسها ببعض لئلا يتعذر على المتلقئ فهم النص

لية تبادليةة نستطيع أن نعرف الاتساق، فهو تهلك التماسك الشديد بين الأجزاء المشكلة لنص ما، كما أنه علاة جد

بين اللفظ والمعنى، ويهتم فيه بالوسائل اللغوية، والمعنوية
38

 . 
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وقد استعمل عدد كبير من علماء العرب هذا المصطلح في هذا المعنى في بيان خصةائص الةنص القةرآني، 

ن المناسبة ارتباط آي القرآن بعسها ببعض حتةى تكةو"بقوله  "الاتساق"فقد تحدث  ابن العربي، والزركشي عن 

"كالكلمة الواحدة متسقة المعاني، منتظمة المباني علم عظيم
39

. 

إحكةام علاقةات الأجةزاء، ووسةيلة تهلةك إحسةان اسةتعمال  "أن الاتساق : ويري الدكتور تمام حسان

المناسبة المعجمية من جهة، وقرينة الربط النحوي من جهة أخرا ، واستصحاب الرتب النحوية إلا حةين تةدعو 

"لأسلوبي، ورعاية الاختصاص والافتقار في تركيب الجملدواعي الاختيار ا
40

 . 

هو جعل أجزاء الكلام بعسها آخذا بأعناق بعض، فيقوا بذلك الارتبةاط، ويصةير التةأليف : التلازم  

حالته حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء، فالتلازم مقاربة نجدها بين المبتدأ والخة   والفعةل والفاعةل والصةفة 

وقد أطل  بعةض البةاحثين عةلى مصةطلح  . 41والموصوف والحال وصاحبها والصلة والموصول والجار والمجرور

كالسةبب والمسةبب، والعلةة والمعلةول، والنظةيرين والسةدين  "علاقات التلازم الةذهني"مصطلح  "التلازم"

ونحوه
42

 . 

الأفْكارِ وتَسَلْسُلُها وتَرابُطُها، وتماسك تَلاحُمُ تلاحم أعساء الجسد فيما بينها، و: فالتلاحم لغة: التلاحم 

خور أو غيرها من الموادّ  وتكررت هذه الكلمة في عدة كتةب الةتراث العةربي لغةرض التماسةك النصية  43.   الصُّ

 . وترابط أجزائه، وكذلك العلاقات بين الجمل وتشابكها وأثر تهلك في التحام أجزاء النص

وقد عرّف بعض العرب
44

التئام والتماسك بين أجزاء الكلام، وملائمة المعاني لملائمةة  أن التلاحم هو ":

فصناعة الجسد في قالب لغوي حسن،أما روح الجسد، فهو المعنى . الجسد والروح: المباني، فهو مكون من الركنين

سويا الكريم الذي يناسب الألفا  من ناحية، والتحامه مع أخيه الذي يليه من المعاني، حتى يكون الكلام  جسدا 

"فيحسن نسجه ونظمه لوضوح المعنى وملائمة السياق
45

 . 

ويلحظ ابن معصوم أهمية تلاحةم الدلالةة  "في تلاحم النص الشعري : يقول الدكتور محمد عبد المطلب

"واتصالها واطاعة الألفا  له، فإن معنى الشعر يرتبط ويتلاحم حتى كأن معنى البيتين أو الثلاثة معنى واحد
46

 .

 .حم مرادف لمصطلح التماسك في كل وظائفه وخصائصه اللفظية والمعنويةفمصطلح التلا

. هو دراسة الحالة التي يكون فيها الكلام، وعناصره، وأدواته وآلاته مناسبة ومتلاحمة فيما بينهةا :التلاؤم

ويتم تهلةك مةن خةلال تصةميم أو تحسةين الآلات والأدوات والإجةراءات المتعلقةة بالعمةل الأدبي، لإنقةاص 

سكا و منتجا في تهاتهمتما -النص–الأخطاء، و رفع مستوا السلامة، وتحسين الأداء، ليكون العمل الأدبي 
47

 . 

: فقولةه تعةالى. 48"لاَّ تُدْرِكُهُ الأبصار وَهُوَ يُدْرِكُ الأبصار وَهُوَ اللطيف الخبير": كما جاء في قول اللّ تعالى

تُلائةم وصْةفَهُ تعةالى بأنّةه لا  "اللّطيِةف"الذي هو ختام الآية يُلَائِمُ ما جاء قبله، إتْه كلمة  "وَهُوَ اللطيف الخبير"
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وقد تههب أبو الحسن عةلى بةن عيسةى  .49الخبير تُلائم وصفه بأنّه يُدْرِك الأبصار جميعها"تُدْركُه الأبصار، وكلمة 

 :قةال. ، ومتلائم في الطبقة العليةا51إلى أن التأليف على ثلاثة أضرب متنافر، ومتلائم في الطبقة الوسطى 50الرماني

لمن تأمله والفرق بينه وبين غيره من الكلام في تلاوم الحروف على  والمتلائم في الطبقة العليا القرآن كله وتهلك بين

نحو الفرق بين المتنافر والمتلائم في الطبقة الوسطى
52

.   

وقد تنبه علماء العرب إلى هذا المقياس في النصوص الأدبية، عند ما تحدثوا عن المعنةى الكةريم، وأن مةن 

الواجب أن يلتمس له اللفظ الكريم
53

للمدح ألفاظا خاصة به، لاينبغي أن نستعمل في الهجاء، وأن  ؛ و لحظوا أن

أن للجةد ألفاظةا، وللهةزل أخةرا، وربةما أرادوا  للهجاء ألفاظا خاصة به، لاينبغي أن نستعمل في المدح، ورأوا 

لى بمشاكلة اللفظ للمعنى، وحسن الملائة بينهما دقة اللفظ في أداء معناه، وحسن مقدرتةه عةلى أن ينقةل الفكةرة إ

القارف والسامع، وعلى هذا يكون من حسن الملائمة بين اللفظ والمعنى أن تكون الكلمة دقيقة، موحية، لينةة، في 

وقد تحدّث علماء العرب عن سوء التلاؤم في النصوص ونقدوا الكلام  .54موضع اللين، خشنة في موضع الخشونة

الأبيةات الآتيةة، لمةا فيهةا اسةتعمال الألفةا  في غةير ، وعةابوا لةذلك 55الذي فقد هذا التلاؤم بين لفظه ومعنةاه

 : ، ومثال تهلك بعض أبيات أبي تمام56موضعها

 .بشيطان رجيممراجلها  -وتشفي الحرب حين تغ   -   محمومحتى ظننا أنه  -بالمكارم دائبا يهذيمازال 

فاق حسن  -فداكا يا أبا جعفر جعلت   -.  التنيّنحثّ النجاء وخلفه  -ولي ولم يظلم وهل ظلم امرؤ

قفاكاالوجوه حسن 
57

. 

يهةذي، محمةوم، : فالشاعر هنا يريد أن يمدح ممدوحه، لكن يستعمل الكلمات التي لاتلائم المدح، فقوله

بشيطان رجيم، التنين، قفاكا، من الألفا  التي تستعمل في الذمّ،ولم ارّ العادة باستخدامها في المةدح فةلا تةلاؤم 

فيها بين اللفظ والمعنى
58

 . 

وتحدّث علماء العرب عن حسن التلاؤم في النص كما تحدّثوا فيه عن سوء التلاؤم، فقد أكثر ابةن طباطبةا 

العلوا
59

وأحسن الشعر ما يوضع فيةه كةلّ  ": ملاءمة معاني الشعر لمبانيه، يقول: الكلام في هذا المقياس، بقوله 

معها لاتحتاج إلى تفسير من غير تهاتها، وليست كلمة موضعها حتى يطاب  المعنى الذي أريدت له ويكون شاهدُها 

تخلو الأشعار من أن يُقتص فيها أشياء هي قائمة في النفوس والعقول، فيحسن العبارة عنها وإظهار ما يكمةن في 

السمائر منها فيبته  السامع لما يرد عليه مما عرفه طبعه وقبله فهمه، فيثار بذلك ما كةان دفينةا وية ز بةه مةا كةان 

، فينكشف للفهم غطاؤه، فيتمكن من وجدانه بعد العناء في نشةدانه، أو تةودّع حكمةة تألفهةا النفةوس، مكنونا

وترتاح لصدق القول فيها وما أتت به التجارب منها، أو تسةمن صةفات صةادقة وتشةبيهات موافقةة، وأمثةالا 

عود مألوفا محبوبةا، ويبعةد مطابقة تصاب حقائقها، ويلطف في تقريب البعيد منها، فيؤنس النافر الوحشي حتى ي
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المألوف المأنوس به حتى يصير وحشيا غريبا، فإن السمع إتها ورد عليه ما قد مله من المعاني المكةررة ، والصةفات 

المشهورة التي قد كثر ورودها عليه مجةّ وثقل عليه رعية، فإتها لطّف الشاعر لشوب تهلك بما يلبسةه عليةه، فقةرّب 

 . ا، أو جلّل لطيفا، أو لطّف جليلا أصغى إليه ودعاه واستحسنه السامع واجتباهمنه بعيدا أو بعّد منه قريب

وهذا تطري  إلى تناول المعاني واستعارتها، والتلطف في استعمالها على اختلاف جهاتها التي تتنةاول منهةا، 

ستحسةنة أو تسمن أشياء يوجبها أحوال الزمان على اختلافةه وحوادثةه عةلى تصرةفها، فيكةون فيهةا غرائةب م

وعجائب بديعة مستطرفة، من صفات وحكايات ومخاطبات في كل فن توجبه الحال التي ينشأ قةول الشةعر مةن 

أجها، فتدفع فيه العظائم وتسلّ به السخائم، وتخلب به العقول، وتسحر به الألباب لمةا يشةتمل عليةه مةن دقية  

. فجسةده النطة  وروحةه المعنةى. دا وروحةاوإته قد قالت الحكماء إن للكلام الواحد جس. اللفظ ولطيف المعنى

فواجب على صانع الشعر أن يصنعه صنعة متقنة، لطيفة مقبولة حسنة، مجتلبة لمحبة السامع له والناظر بعقله إليه، 

مستدعية لعش  المتأمل في محاسنه، والمفترس في بدائعه، فيحسه جسما ويحققه روحا، أي يتيقنه لفظةا، بةل يسةوّي 

عدّل أجزاءه تأليفا، ويحسّن صورته إصابة، ويكثر رونقه اختصارا، وينأا به إعجازا، ويعلم أنةه أعساءه وزنا، وي

نتيجة عقله، وثمرة لبه وصورة علمه، والحاكم عليه أولّه
60

    . 

وممةا لحظةه نقةاد العةرب . هكذا نستطيع أن نجد التلاؤم بين اللفظ والمعنى عند الموهوبين من الشةعراء

، ونقل تهلك عنةه ابةن الأثةير61ظ تدلّ على قوّة المعنى، نبّه على تهلك أبو الفتح عثمان بن جنىكذلك أن قوّة اللف
62

 

 :بقوله هذا 

اعلم أن اللفظ إتها كان على وزن من الأوزان ثم نقل إلى وزن آخر أكثر منه فلا بد من أن يتسةمن مةن  "

للإبانة عنها فإتها زيد في الألفا  أوجبةت القسةمة  المعنى أكثر مما تسمنه أولاً لأن الألفا  أدلة على المعانِي وأمثلة

زيادة المعانِي وهذا لا نزاع فيهِ لبيانهِ وهذا النوع لا يستعمل إلا في مقام المبالغة، وكذلك ورد قوله تعالى في سةورة 

(فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً ) نوح عليه السلام 
63

عةالاً يةدل فإن غفاراً أبلغ في المغفرة من غةافرِ لإن ف 

"على كثرة صدور الفعلِ وفاعلًا لا يدل على الكثرة
64

وهذا التلاؤم من الطبقة العليا من طبقات الملائمة، أي في . 

 .أعلى درجات التماسك النصي عند العرب

هو حسن العلاقة القائمة بين الأجزاء المختلفة للأثر الأدبي حتى يتمع كل عنصر منةه بنصةيته : التناسب

هةو مطابقةة وصةحة ": والإبراز مع مساهمته في انسجام الكل وتماسكه، كما عرّفه بعةض الآخةرين  من الاهتمام

المشاكلة والمقاربة، ومرجعها في الآيةات : المناسبة في اللغة": وقد عرّف السيوطي بقوله. 65التقييم وترتيب التغيير

ولقةد  66.غير تهلك من أنةواع العلاقةاتونحوها إلى معنى رابط بينها، عام أو خاص، عق  أو حسّ أو خيالي أو 

حرص المفسرون والعلماء المهتمون بالتناسب والوحدة الموضوعية، على إبةراز الةروابط بةين مطلةع كةل سةورة 
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وخاتمتها، لتتبلور فكرة الوحدة الموضوعية في السور القرآنية؛ ولمعرفة المناسةبة فائةدتها في إدراك تماسةك المعةاني 

وفائدته جعل أجزاء : وقال بعض الأئمة. إحكام بيانه، وانتظام كلامه، وروعة أسلوبهوإعجاز النص البلاغي، و

، ويصير التأليف حالةه حةال البنةاء المحكةم المةتلائم  بعسها آخذا بأعناق بعض، فيقوا بذلك الارتباطالكلام 

كالكلمةة الواحةدة،  ارتباط آي القرآن بعسها ببعض، حتى تكون": الأجزاء، كما قال القاضي أبو بكر بن العربي

"متسقة المعاني،  منتظمة المباني، علم عظيم
67

 . 

يقول عبد اللّ الدراز
68

القرآن في سورة سورة منه الكثرة والوحدة، وعلم المناسبة يةدلّك عةلى عظمةة ": 

الثروة المعنوية في أسلوب القرآن على وجازة لفظه يساف إليه أمر آخر هو زينةة تلةك الثةروة وجمالهةا تهلةك هةو 

ناس  أوضاعها وائتلاف عناصرها وأخذ بعسها بحجز بعض حتى إنها لتنتظم منها وحدة محكمة لا انفصام لهةا ت

وأنت قد تعرف أن الكلام في الشأن الواحد إتها ساء نظمه انحلت وحدة معناه فتفرق من أجزائها ما كان مجتمعةا 

 يكن سطحها مستويا ألةيس الكةلام هةو مةرآة وانفصل ما كان متصلا كما تتبدد الصورة الواحدة على المرآة إتها لم

المعنى؟ فلا بد إتها لإبراز تلك الوحدة الطبيعية المعنوية من إحكام هذه الوحدة الفنية البيانية وتهلك بتمام التقريب 

بين أجزاء البيان والتأليف بين عناصره حتى تتماسك وتتعان  أشد التماسك والتعان  ليس تهلك بالأمر الهةين كةما 

نه الجاهل بهذه الصناعة بل هو مطلب كبير يحتاج مهارة وحذقا ولطف حس في اختيار أحسن المواقع لتلك قد يظ

الأجزاء أيها أح  أن يجعل أصلا أو تكميلا وأيها أح  أن يبدأ به أو يختم أو يتبوأ مكانا وسطا ثم يحتاج مثل تهلةك 

ف أو بغيرها هذا كله بعد التلطف في اختيةار تلةك في اختيار أحسن الطرق لمزجها بالإسناد أو بالتعلي  أو بالعط

الأجزاء أنفسها والاطمئنان على صلة كل منها بروح المعنى وأنها نقية من الحشو قليلةة الاسةتطراد وأن أطرافهةا 

وأوساطها تستوي في تراميها إلى الغرض ويستوي هو في استهدافه لها كما تستوي أبعاد نقط الةدائرة بالقيةاس إلى 

"المركز
69

 . 

تعةددت وتنوعةت في تماسةك الةنص  "التناسةب"وقد اتف  العلماء من القدماء والمحدثين إلى أن أوجه 

 : القرآني، ومن أبرز أوجه التناسب في النص القرآني،كما هو ظاهر من الشكل الآتي

 

أوجه التناسب 

 القرآنية 

 تناسب السور 

تناسب الوحدة 

 الموضوعية 
 تناسب القصص

تناسب المطلع  

 والمقطع
 تناسب الآيات 

 تناسب الفواصل 
تناسب الاسم 

 بموضوع السور  

 تناسب الجمل
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فالتناسب أو المناسبة من أروع مظاهر التماسك النصي عند العرب وأتمها، لأنه محيط لكل جوانب الةنص 

القرآني، حيث تتماسك وتترابط أجزاء النص القرآني من جملة إلى آية، ومن الآية إلى مقطع النص، ومن المقطةع إلى 

 .   السور حتى يربط  النص أوله بآخره ككل موحد

نظمةت اللؤلةؤ أا : وهةو التةأليف، يقةال "نظم ينظم نظما"هو من ناحية اللغوية من : "النظم"نظرية 

جمعته في السلك، ويقال النظام بمعنى النظم
70

 . 

الّسم  والتأليف، فاللفظ الكريم والمعنى الشريف لهما "ومن ناحية الاصطلاحية يقصد به في مجال النص 

 "نظرية الإعجاز القةرآني"وقد نشأت هذه النظرية في رحاب .فسل في بناء نظم الكلام وجمال التأليف في نص ما

حتى أسهم فيها الفلسفي الكبير  أبو حازم القرطاجنىّ 71على يد كبار العلماء بدءا من المعتزلة
72

 . 

، ومةنهم مةن 73كما تحدّث العلماء عن كيفية الإعجاز القرآني، بأوجه متعددة، فمنهم من تههب إلى الصرفة

، ومنهم مةن تههةب إلى أن 74لما فيها قصص أمم الماضين، والأخبار الصادقة عن أمور المستقبلةتههب إلى الإعجاز 

القرآن معجز بأعلى بلاغته
75

 . 

في أيهما تكمن البلاغة، وأيهةما المقةدم عةلى الآخةر، فمةنهم مةن غةالى في : 76ثم اختلفوا في اللفظ والمعنى

دهم في الألفا  في جةودة السةبك، والإعجةاز القةرآني الألفا  وتنظيمها وصياغتها صياغية ملائمة، فالنظم عن

محصور في الألفا 
77

. 

قال أبو عثمان الجاحظ
78

وإنما الألفا  على أقدار المعاني، فكثيرها لكثيرها، وقليلها لقليلها، وشريفهةا  ": 

ما تحتةاج إليةه  لشريفها، وسخيفها لسخيفها، والمعاني المصغرة البائنة بصورها وجهاتها تحتاج من الألفا  إلى أقل

"المعاني المشتركة والجهات الملتبسة
79

.‌

ومنهم من يهتم بالمعنى ويرا أن المعاني المنظومة لها أهمية في فعاليةة الألفةا  وحياتهةا ، لأن المعنةى روح 

واللفظ جسد، فيسعف اللفظ بسعف المعنى ويقوي بقوته، فالنظم عنةدهم نظةم المعةاني، والمفةاهيم، والقةرآن 

يهمعجز بمعان
80

 . 

ثم جاء فري  ثالث وفي مقدمته العلماء الذين حاولوا التوفي  المتوازن بين أنصار اللفظ والمعنى، وأسسوا 

كةما هةو موجةود في ! فنظرية النظم ليست فقط نظرية النظم  عنةد الجرجةاني. 81لها  بعض الأسس ومبادف النظم

بل هو أول من عكف على تطوير نظرية لغوية شاملة حيث حدد مجموعة القوانين والقواعد التةى ينبنةى أتههاننا، 

فهذه النظرية، نظرية تهات فروع متعددة و متشكلة بأشكال مختلفة، كما هو واضح . عليها موضوع النظم والتعلي 

 : من الشكل الآتي
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لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط لهما ناظم: الثلاثة،وهىهو عبارة عن الأسس : النظم عند الخطابي 
82

. 

فبلاغة اللفظ وجماله في حمله للمعنى، وليس لأنه مجرد حروف مجتمعة جملية، وهذا إعةتماد منةه : لفظ حامل (1

لكنه جزء من كل، وليس كل شيئ، فاللفظ البليغ لابةد أن يكةون  -التماسك النصي-لدور اللفظ في النظم 

 . حاملا للمعنى

وبلاغة المعنى في قيامه باللفظ، وعدم إنفكاكه عنه، ولةيس لأنةه مجةرد معنةى جميةل، وفكةرة : معنى به قائم (2

لكنه ليس كةل شةيئ، فةالمعنى البليةغ لابةد أن  –التماسك  –رائعة، بل هو اعتماد منه لدور المعنى في النظم 

 . يكون قائما باللفظ البليغ

طه لكل من اللفظ والمعنى، ونظمها معا نظما بديعا رائعا، وهذا اعتماد منه فبلاغة النظم في رب: رباط لهما ناظم (3

للنظم بين اللفظ والمعنى
83

 .  

، ويقصد بأن القرآن معجز بتماسةك نصةه،كما "عناصر التماسك النصي"فالإمام الخطابي بهذا التحديد يقرر 

الأمور في غاية الشرف والفسيلة، حتى  وإتها تأملت القرآن وجدت هذه": هو ظاهر بهذه الفقرة الجميلة الكاشفة

ولاتةرا نظةما أحسةن تاليفةا وأشةد تلاؤمةا . لاترا شيئا من الألفا  أفصح ولا أجزل ولا أعذب مةن ألفاظةه

إن القرآن إنما معجزا؛ لأنه جاء بأفصح الألفا ، في أحسن نظةوم التةأليف، مسةمنا : واعلم. وتشاكلا من نظمه

 .  84أفصح المعاني

لم يكن عبد القاهر الجرجانى بديع أفكاره ، تهلك أنه لم ينشئ أفكاره مةن :القاهر الجرجاني النظم عند عبد

لكنه استطاع أن يطور إنجازات البلاغيين السابقين على مدا قرنين إلى نظرية متكاملةة للةنظم تقةوم عةلى "عدم 

بح  ما وصل إليه علةم اللغةة  هذه النظرية تساهي 85"تأكيد شبكة لعلاقات بين العلامات اللغوية أفقيا ورأسيا 

، ولكن من أين "التماسك النصي"الحديث في الغرب بل يمكن القول إن نظرية النظم تعد جذراً أو أساساً لنظرية 

نظرية النظم 

 وأقسامها  

 نظرية النظم عند

 الباقلاني والخطابي 

 تماسك اللفظ والمعنى 

نظرية النظم عند أبي 

 الحازم القرطاجني 

نظرية النظم عند عبد 

 القاهر الجرجاني 

 نظرية النظم 

 عند المعتزلة 

 اللفظيين 

نظرية النظم عند النقاد 

 الأسلوبيين العرب  
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استقى الجرجانى مادة هذه النظرية؟، إن أقدم مصادر التي عثر عليها  عبد القةاهر، هةي  كتةب الجةاحظ، وابةن 

، وغيرهم كثيرون الذين استقى الجرجاني من مائةدتهم العلميةة، وبنةى نظريةة ، و الخطابي87، والواسطي 86المقفع 

عند عبد القاهر وغةيره، هةو كةل مةن سةب  الجرجةاني يقصةد  "النظم"لكن الفرق الدقي  في . النظم في العربية

رجةاني، لكن الج. 88بلاغة اللفظ والمعنى، فاللفظ الفصيح والمعنى البليغ من أهم أركان النظم عندهم "النظم"ب

درجات غير درجات البلاغة، وإن النظم الدقي  الصةنع لايرجةع في ميةزان البلاغةة عةن الةنظم  "للنظم"يحدد 

الساتهج إتها حسن لفظه، واتس  معناه، وأصاب موضعه
89

 . 

بدا يحدّد الجرجاني المبادف الأساسية للنظم، وقرر أن النظم لايأتي إلا بمستويات : المبادئ الأساسية عنده

اللغة ، لأن المستويات اللغوية لها حظ وافر في بناء الظم، لذلك تحدث الجرجاني عن المستويات اللغوية 
90

. 

فةالنظم  91"تواليها في النط ، وليس نظمها بمقتضىة عةن معنةى": فحدد للنظم معيارا صوتيا بقوله هو

هو ترتيةب الألفةا  :  وفصّل الكلام في المعيار الصرفي، وعرّفه بقوله. الصوتي لبنة أساسية من لبنات النظم عنده

يجةري أولا في المعةاني، ثةم ترتةب : في النط  على حسب ترتيب المعاني في النفس، فهو ترتيب مقتضى عةن معنةى

الألفا  في النط  على وفقها 
92

في النظم بأنه تعلي  الكلم بعسها ببعض، وجعل بعسها  ، وحسن ترتيب الكلمات

، وأن ترا  93تعل  اسم بإسم،وتعل  اسم بفعل، وتعل  حرف بهما: بسبب من بعض، ويجعل أوجه التعلي  ثلاثة

أنه لابدّ منه من ترتب الألفا  وتواليها على النظم الخاص
94

 . 

ل التي تسرد فيعرف موضع الفصل فةيما يةأتي وينظر في الجم: وقد عرّف الجرجاني الجمل المنظومة بقوله

من موضع الوصل، ثم يعرف قيما حقه الوصل، ومما هو أصل في هذا الباب أنك قد ترا الجملة وحالها مع التةي 

قبلها حال ما يعطف ويقرن إلى ما قبله، ثم تراها قد وجب فيها ترك العطف، لأمر عرض فيها صارت به أجنبيةة 

مَا  ": ول اللّ تعالىمما قبلها، ومثال تهلك ق ا مَعَكُمْ إنَِّ وَإذَِا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإذَِا خَلَوْا إلََِٰ شَيَاطيِنهِِمْ قَالُوا إنَِّ

"نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ 
95

هُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَُّّ يَسْتَهْزِفُ بِهِ "   "مْ وَيَمُدُّ
96

، لما فيها من الجمل ، فحالهةا مةع التةي  

قبلها حال الصفة مع الموصوف، والتأكيد مع المؤكد، فلا يكون فيها العطف البتة
97

، فيكون في الجمل ما تتصةل  

  .من تهات نفسها بالتي قبلها وتستغنى برابط 

يوضع الكلام وحال المنظوم؛ لأن النظم عنده يعت  فيه حال المنظوم بعسه مع كما تحدث عن المقام الذي 

الذي معناه ضمّ الشيئ إلى الشيئ كيف جاء واتف ، ولذلك كان عندهم نظيرا للنسي   "النظم"بعض، وليس هو 

بعض، حتةى  والتأليف والصياغة والبناء والوشي والتحبير وما أشبه تهلك، مما يوجب  اعتبار الأجزاء بعسها مع

؛ لةذلك نةرا أن 98يكون لوضع حيث وضع، علة تقتضي كونه هناك، وحتى لو وضع في مكةان غةيره لم يصةلح

 : النظم عنده ليس محصور في اللفظ والمعنى، بل يتسع النظم عنده إلى عدّة أركان ومراحل كما يأتي في الشكل

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya15.html


 6:،العدد0:، المجلد6102ديسمبر  -مجلة العلوم الإسلامية والدينية، يوليو

17 

 
النحةو، وتعمةل عةلى قوانينةه وليس النظم إلا أن تسع كلامةك الوضةع الةذي يقتسةيه علةم : ويقول

وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فلاتزيغ عنها وتحفظ الرسوم التي رسمت لك، فلا تُخل بشيئ منها
99

وأن . 

الألفا  لاتتفاضل من حيث هي ألفا  مجردة، ولا من حيث هي كلم مفردة، وأن الفسيلة وخلافهةا في ملائمةة 

معنى اللفظة لمعنى تليها
100

. 

وهو يقوم على . ترتيب الكلمات في الجملة، بحيث تكون كل كلمة في محلها المناسب لهافالنظم هو حسن 

معاني النحو والبلاغة
101

 . 

واعلةم أنةك إتها رجعةت إلى نفسةك علمةت علةما : ويخلص الجرجاني نظريةة الةنظم وحقيقتهةا بقولةه

ذه بسبب من تهلك، هةذا لايعترضه الشك، أن لانظم في كلم ولاترتيب، حتى يعلّ  بعسها على بعض، واعل ه

ما لايجعله عاقل، ولايخفى على أحد من الناس
102

. 

النظم عند القرطاجنّي
103

ظهرت نظرية النظم على يد الجا ، ونشاءت بجهةود علةماء متعةددة المجةال : 

وتطةورت عةلى يةد جيةل . كأمثال الباقلاني، وابن رشي ، وأبي هلال العسكري، وابن سنان الخفاجي وغةيرهم

العلماء كأمثال الخطابي، وعبد القاهر الجرجاني، ثم اكتملت هذه النظرية على يد عالم فلسفي الذي  متميز من كبار

ورث تراث الفلاسفة المغرب الإسلامي، واستفاد من أعمال كبار فلاسفة المغرب أمثال الكندي والفةارابي وابةن 

سينا وابن رشد، وتهلك أنه تلميذ لتلميذ ابن رشد، أبي على الشلوبين
104

 .  

، نةرا 105وإتها كان أبو حازم فلسفي الذهن، فمن ناحية أخرا كان عالما فقيها، تفقه على مذهب المةالكي

بكل العلوم اللغوية وفنونها صوتا، وصرفا، ونحوا، ودلالة، وبلاغة، حتةى   "نظرية النظم"أنه استفاد في تكميل 

لمبادف الأساسية التي تهكرهةا أبةو حةازم عند حازم ببعض ا "النظم"فتتكوّن نظرية . 106أدخل الفلسفة في خسنها

 :  بأوجه متعددة، ومن أهم هذه المبادف كما نرا في الشكل الآتي

 

 

 

 النظم 

حروف 

 منظومة 

كلم 

 منظومة 

جمل 

 منظومة 

 المقام 
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تحدّث حازم القرطاجني عن الوسائل والعلاقات التي تؤسس التماسك النصي، حيث يشير إلى ما يسميه 

، وهو يبحث في قوانيين يسميها بتماسك الفصل، ويقصد بالفصل أربعة أبيات تتسافر لأجل إيصال معنى معين

ويمكن أن نميزه في هذه القوانين "طرق العلم بإحكام مباني الفصول وتحسين هيئاتها ووصل بعسها ببعض "

والثانية تتعل  بماينبغي أن . الأولى منهما  تتعل  بالفصل وما ينبغي أن يسلك فيه وقد خصه بثلاثة قوانين : حالتين

 . ها إلى بعضنتبع في ترتيب الفصول بعس

كما أن القرطاجني لم يكتف بالاهتمام بالعلاقات بين الفصل الواحد ولاعند العلاقة بين الفصول، وإنما 

. ااوز تهلك إلى بعض الشروط التي ينبغي أن تحترم في مطلع كل فصل وفي نهايته ويسميه بالتسويم والتحجيل 

وصاف تلح على وجوب دلالة رأس الفصل على الفصل وقصد بالتسويم أن تتوافر في مبدأ الفصل وفي خاتمته أ

 . وتعسيد نهايته لمعناه، فوظيفة التسويم إتهن الإنباء عن القصيدة وبمقصد المتكلم كله

هو البيت الذي يختم به الفصل لايخلو من أن يكون متراميا إلى ما ترامت إليه جملة معاني : أما التحجيل

. 107إليه بعسها، فوظيفة التحجيل تعزيز معنى أبيات الفصل بطريقة عقلية الفصل، أو يكون متراميا إلى ما ترامى

كما صنف حازم القرطاجني أقسام تماسك النصي في فصول قصيدة المتني،من هنا يمكن أن نصنف التماسك لدا 

حازم القرطاجنى إلى تماسك الفصل،وتماسك الفصول، والعلاقة بين الفصول كلها كما نرا فيما ي 
108

: 

  

موطن في مرحالة الشروع،  •

ويقال له  نظم الفصل  داخل 

 فصول  القصيدة 

ونظم الفصول داخل القصيدة ، •

 ووجود الروابط بينها 

موطن قبل الشروع في النظم، •

ويقال له مرحلة انتقاء مادة 

 الفصول          

 الوصل بعض الفصول ببعض،  •

 الإتصال من جهة  المعنى  •

 الوصل من جهة اللفظ والمعنى •

 .الفصل من جهة اللفظ والمعنى•

 المعنى واللفظ 
التخاييل الجزئية 

 والكلية

تماسك الفصل أو 

 الفصول

الطرق العلم تحسين 

 الفصول 

 التسويم والتحجيل
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: سةةةةك الفصةةةةل تما .1

يشتمل هذا النوع مةن التماسةك 

 على فروع عدّة 

: تماسك الفصول   .2

وهذا النوع من التماسك 

 يشتمل على أمور أخرا 

 العلاقة بين الفصول  .3

أن يكةةةون الفصةةةل متماسةةةك 

 .النس 

استمرار غرض الفصل الساب  

 .في اللاح 

 .الانتقال من الجزء إلى الكل أو العكس

منسةةبا أن يكةةون نمةةط الةةنظم 

 .للغرض

أن تكةةون الفصةةول متصةةلة 

 . العبارة والغرض

 .أن يكون الفصل دالا على بقية الفصل

أن تكةةون الفصةةول متصةةلة  .تقديم الأهم فالمهم 

 . الغرض دون العبارة

أن يكون آخر فصل القصيدة اسةتدلالا 

 .على ما تقدم منها

أن تكون بين أبياته علاقة اقتساء 

 .والتفسيركالسببية والمحاكاة 

أن تكون الفصول متصلة دون 

 .الغرض

 

وعلى هذا سلك القرطاجني في هذه الصنعة الدقيقة التي اعل الناظرة يعت  القرطاجني مةن أهةم نقةاد 

العرب الذين قدموا وصفا مفصلا لكيفية تماسك النص الشعري، واستعمل مفهوما إجرائيا هةو الفصةل الةذي 

هةذه هةي . قدموه في هةذا الشةأنيعتمد في تحديده على المعنى، وهذا لايقل عما يحاول علماء النص المحدثون أن ي

نظرية التماسك النص القرآني، مفهومها ومظاهرها واهتمام العلماء العةرب بهةا ودورهةا في بنةاء الةنص الأدبي في 

اللغة العربية وعلاقتها بالنص القرآني المقدس وإعجازه، ودورها في فهم النصوص العربية عامة والنص القةرآني 

قسايا في هذا المبحث ونفصلها تفصيلا غير مِحلّ خلال المسلسلات التي تأتي فةيما خاصة، فقد أوجزنا  كل هذه ال

 .بعد بعون اللّ تعالى

 تشتمل البحث على عدّة نتائ  علمية نوجزها في النقاط الآتية: نتائج البحث

التماسةك النصية عنصرةة هةام مةن مكوّنةةات الةنص في الةتراث العةةربي القةديم،ويعنى بةه في الةةنص  .‌أ

 .ة اللفظية والمعنوية خلال وحدات نص ما أو خطاب ماالاستمراري

مصطلح التماسك مصطلح جديد في الدراسات النصية اهتم به علماء الغةرب، ثةم تةأثر مةنهم علةماء   .‌ب

العرب المحدثين، وتعاملوا به في الدراسات النصةية الحديثةة ، وبحثةوا عنةه في الةتراث العةربي حتةى 

 .وجدوا له عدّة مدلولات عند القدامى

 .التماسك النصي من أهم العناصر التي يصبح بها النص القرآني كوحدة متماسكة ومتناسقة .‌ت
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أهم معيةار  "التماسك النص القرآني"اهتم به علماء العرب قديما تحت حسن إعجاز القرآني، ووضعوا  .‌ث

 . للإعجاز القرآني، سواء هذا التماسك يكون لفظيا أو معنويا

 "الةتلاؤم"و "الةنظم"و "الةترابط " :اهر التماسةك النصية مةن أهمهةانجد في التراث العربي عدّة مظ .‌ج

 . وغيرها "الاتساق"و "التناسب"و "التلازم "و "التلاحم"و

الوحدة النصية من أهم مظاهر التماسك النصي التي بها ربط المفسرون النص القرآني من أولةه بةآخره،  .‌ح

كجسد مةتلاحم بعسةه  "من الجنةّ والناس"إلى  "بسم اللّ الرحمن الرحيم"وقالوا أن النص القرآن من 

ببعض، هكذا النص القرآني متماسك بكل سوره، وكل سورة بأجزائةه، وكةل جةزء بآياتةه وكةل آيةة 

 .بكلماته

بنظريةة الةنظم القةرآني، ووضةعوا لهةذه النظريةة نظامةا كةاملا،  "التماسةك"وقد ع  بعض القدامى  .‌خ

رين ركزوا على النظم المعنوي، لكن الذي تههةب إلى وبعسهم ركزوا على النظم اللفظي، وبعض الآخ

الجمع بين اللفظ والمعنى هو عبد القاهر الجرجاني، ثم أبو حازم القرطةاجني، والبقةاعي، والسةيوطي 

 .وغيرهم عدد كبير من المعاصرين

م له جذور عميقة وراسخة في التراث العربي البلاغي والنقدي، ث "التماسك"وفي الآخير وصلنا إلى أن  .‌د

تأثر هذا المصطلح من الاااهات الفلسفية، والكلامية، والفقهية، حتى اكتمل هذا المصطلح في العصر 

 .الحديث في رحاب عدّة الدراسات الحديثة عامة، وفي حسن الدراسات النصية خاصة

وصلنا إلى أن مثل هذه الدراسات تسهم في فهم النصوص فهما صحيحا خلال تحليل هذه النصةوص،  .‌ته

 .في التحليل النصي للنص القرآنيوخاصة 

التماسك النصي يؤتي القراء فكرة كاملة  عن النص وعن المسمون الذي يريد المرسل إصاله إلى المتلقي،  .‌ر

 .فلابد من التماسك في النص حتى يستفيد منه المتلقي ويفهم منه قصد المرسل
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اتجاه جديد في نحو النص والإحالة النصية، والدكتور أحمد محمد عبد الراضي في كتابه نحو النص بين : عفيفي في كتبه ومنها

 .إحصائية الأصلة والحداثة، والدكتور سعد مصلوح في النص الأدبي دراسة أسلوبية
  1-2، ص ( التكرار، الضمير، العطف) محمد مراد حميد عبد الله ، من أنواع التماسك النصي  .أ  5
: صنف كتبا لم يصنف مثلها في الفقه وغيره، منها .والإمام المجتهد، نزيل مكة .محمد إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوريهو  6

 (.2/82وطي، صطبقات المفسرين للسي. )وكتاب التفسير 
 هجري 220هو عبد العزيز بن عبد السلام المشهور بالعز كان عالما ومجاهدا ورعا، توفي رحمه الله  7

 38---39---37—32الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، ص  8
، والإمام جلال الدين منهم الإمام فخر الدين الرازي، والشيخ برهان الدين البقاعي، وبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي  9

عبد الرحمن أبي بكر السيوطي، حتى وصل الأمر إلى من بعدهم، فقام تيار معاصر في أنحاء العالم الإسلامي، وبدأ دراسة 
المناسبات بكل النواحي المعاصرة، وأخذ يبحث عن الترابط، والتماسك النص القرآن بنواحيه العديدة، ومن أهم أعلام هذا 

 .يد الدين الفراهي، وسيد قطبالإمام حم: التيار
 37/الأحزاب  10
 ( تماسك)الرائد  :المعجم(. م س ك: )أساس البلاغة  11
 (م س ك)الوجيز :المعجم  12
 ( م س ك)اللغة العربية المعاصر  :المعجم  13
 (مسك: )التاج  14
 (م س ك)المعجم الوسيط  :المعجم  15
-18م، ص 1022، الأفاق العربية 2.ابراهيم عبد العزيز السمري ، اتجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرين ، ط. أ  16
 11-12م ، ص 2887صلاح فضل ، مناهج النقد المعاصر، مطابع الهيئة المصرية للكتاب  . د. أ.  20
أحمد عفيفي ، نحو النص . د. 19م ، ص  1002. عبد المنعم عبد الله محمد ، البحث اللغوي أصوله ومناهجه ، ط. د  17

مذاهب الأدب في أورباء دراسة  تطبيقية .  87-81م ،ص 1002اتجاه جديد  في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق 
 12 -13—11ارالمعارف  صفحة د: م الناشر2878، الطبعة الثانية " الكلاسكية" مقارنة 

سنة  2.محمد محمد يونس، أبو المعاني مرزا عبد  القادر بيدل، مدخل إلى دراسته، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ط. د  18
 302م، ص 2898

 212م، ص 2882أمين الخولي، فن القول، دارالكتب المصرية بالقاهرة، سنة   19
ا منا لم يكنن محتويننا (  ما به تماسُكٌ إذا لم يكنن فينه خنيرٌ )  20 نكن هنذا هنو المجناز  كنن أن يشنير إلى كنون الننصّ لا يعندّ نصِنا متماس 

فالمزاوجنننة بنننين التفكّنننك  وعننندم :  )التفكنننك ولايتماسنننك)    .علنننى موضنننوع ، ولم تكنننن أفكنننارهُُ مترابطنننةن ترابطُننننا منطق ينِننا معتننندِا بنننه
نندٌ ، وإذا علمنننا أنّ التفكننك هننو الانفصننال وعنندمُ التعلنّن  والارتبنناط تبننيّن لنننا أنّ الضنند  هننو  التماسُننك دليننلٌ علننى أءمننا شننيء واح 

 .، وذلك من أبرز خصائص النصّ والترابط التام، والشدة والصلابة التلاحم والتعلّ 
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لكة أنس محمود فجال ، الإحالة وأثرها في تماسك النص في القصص القرآني ، من منشورات نادي الأحساء الأدبي ، المم. د  21
 17-12م ، ص 1023، 2.العربية السعودية ، ط

مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة الأولى : دكتور أحمد محمد عبد الراضي، نحو النص بين الإصالة والحداثة، الناشر 22
 210—228، صفحة 1009—هجري2218

هجرى 2211الحديثة، الطبعة الأولى عالم الكتب : الناشر( نقد النظرية وبناء أخرى) الدكتور عمر أبو خرمة، نحو النص 23
الأزهر الزناد ، نسيج النص بحث في ما يكون به الملفوظ نصا، الكركز الثقافي العربي . أ. 280---291م، صفحة 1002
 22م ،ص 2883

 .في التراث العربي القديم "  التماسك النصي" هذا العالم الجليل بطل عظيم وبحر محيط في مجال   24
أحمد شمس الدين، دار الكتب :بد الرحمن أبي بكر السيوطي ، معترك الأقران  في إعجاز القرآن ، تحقي  جلال الدين ع  25

 27-21، ص 2.لبنان ، ط –العلمية بيروت 
نوال بنت  ابراهيم الحلوة، أثر التكرار في التماسك النصي مقاربة معجمية  تطبيقية في ضوء خالد المنيف، العدد الثامن، . د  26

 .12-29م، ص  1021مايو 
 .2882، صيف 1، العدد21محمد حماسة عبد اللطيف ، منهج في التحليل النصي للقصيدة ، ج. د

 .2لونجمان، ص -مصطفى حميدة ، نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية ، الشركة  المصرية العالمية للنشر. د  27
 .31-12أسلوبية إحصائية ، عاالم الكتب ، ص  سعد عبد العرزيز مصلوح، في النص الأدبي دراسات -د

 132-117محمدو محمد شاكر، شركة القدس للنشر والتوزيع،ص: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، حقي    28
 10-22م ، ص 2892محمد عبد المطلب ، البلاغة والأسلوبية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب . د  29
 99م ، ص 1000سنة  2.النحوية ، عالم الكتب ، طتمام حسان ، الخلاصة . د  30
 . 21منهم عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز في عدّة صفحات،ص   31

 .92-70-32م ،ص 2882.ومحمد الخطابي ، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي ، ط
  127م، ص 1020، 2.محمد ديب الجاجي، النس  الالقرآني دراسة أسلوبية ، شركة دار القبلة، و مؤسة علوم القرآن، ط  -د

 99تمام حسان، الخلاصة النحوية ، ص . د  32
  212م ،ص 2883الأزهر الزناد ، نسيج النص بحث في ما يكون به الملفوظ نصا، الكركز الثقافي العربي . أ  33
الإمام حميد الدين الفراهي في كتابه  نظام القرآن، ودلائل نظم القرآن ومفردات : ومن أهم من ذهب إلى هذا المسلك هو   34

و الشيخ مولانا محمد على لاهوري في ترجمة القرآن الحكيم، والشيخ مولانا غلام الله خان في جواهر القرآن، و غيرهم . القرآن 
 .من العلماء 

اجتماع القمر أى وما جمع من : وس  .وهذا المعنى مروي عن الفراء. امتلاؤه في ليلة ثلاثة عشرة، وأربع عشرةاتساق القمر و  35
 .استواء الشئ وانتظامه: وقيل. وهذا المعنى منسوب إلى أبي عبيدة معمربن مثنى. الجبال والبحار والأشجار بأن طلع عليها كله

و الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ،  المؤسسة  .  378، ص20وت ، جابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر، بير   36
 .188، ص 3العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ج

 2031المعجم الوسيط ، ص   37
 1/212م، 1000ط، .صبحي إبراهيم الفقي ، علم اللغة النصي، دار قباء، القاهرة، د  38 
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أبي الفضل الدمياطي، دار الحديث القاهرة، : بدر الدين محمد بن عبد الله  الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، تحقي   39
 . 37-32م  ص 1002

 213م ص2878تمام حسان، اللغة مبناها ومعناها، الهيئة المصرية العامة للكتاب . د  40
 18-19-17، ص 2882مركز الإنماءالحضاري: اسات لغوية، حلبدر " الكلمة"منذر عياشي، اللسانيات والدلالة  . د  41
  21-22جلال الدين السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، ص   42

 32الزركشي ، البرهان في علوم القرآن، ص 
 اللغة العربية المعاصر :المعجم  43
 220اعة والنشر، والتوزيع ، ص محمد عمارة ، معركة المصطلحات بين الغرب والاسلام، ءضة مصر للطب. د  44
 1، ص2/1002مصفى النحاس، نحو النص في ضوء التحليل اللساني للخطاب، ذات السلاسل الكويت، ط. د   45
 131م ، ص 2892محمد عبد المطلب ، البلاغة والأسلوبية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب . د  46
 .221-222لخطاب،ص ومحمد الخطابي ، لسانيات النص مدخل إلى انسجام ا 

: اللغة العربية المعاصر :، و المعجم( ل أ م: )المعجم الوسيط :المعجم: وهذا التعريف  مأخوذ من المعاني  المعجمية ، مثل  47
 (ل أ م)

 203الآية / ألأنعام    48
م 2882، 2.ة بيروت، طعبد الرحمن بن حسن حبسكة الميداني الدمشكي ، البلاغة العربية ، دارالقلم دمش ، ودار الشامي  49
،1/392 

 . هو علي بن عيسى بن علي بن عبد الله أبو الحسن الرماني باحث معتزلي مفسر 50
 ..ألا رب يوم لو رمتني رميتها -عشية آرام الكناس رميم -.رمتني وستر الله بيني وبينها :(لابن حية النميري)كقول الشاعر 51

 .فالكناس موضع في بلاد عبد الله بن كلاب ويقال له أيضا رمل الكناس .ولكن عهدي بالنضال قديم
، 2891، 2.أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان   الحفاجي الحلبي، سر الفصاحة ، دارالكتب العلمية ، ط 52
2/88. 

   191ابن رشي ، العمدة، ص 53
 279-277م ص 2882ة مصر،أحمد أحمد بدوي ، أسس النقد الأدبي عند العرب،ءض. د  54
 .20-18-17-21عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز،ص   55
ومن الأشعار الغثة الألفاظ، البادرة : ، يقول"الأشعار الغثة المتكلفة النسج"وأطل  ابن طباطبا على مثل هذه الأبيات   56

 .    المعاني، المتكلفة النسج، القلقة القوافي
 .222ابن سنان، سرّ الفصاحة، ص   57
 .279-277أحمد أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي عند العرب،ص . د  58
هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن بن محمد بن ابراهيم بن طباطبا العلوي، يرجع نسبه إلى الحسن بن على بن أبي طالب،     59

 .  ه311كان من كبار شعراء عصره، وأحد المشاركين في النهضة الفكر والأدبية فيه، وقد توفي الرجل سنة 
 212-211ابن طباطبا، عيار الشعر ، ص   60
 . 3/129، ج2.لهيئة المصرية العامة للكتاب، طالخصائص ، ا  61
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 هو أبو الفتح ضياء الدين نصرالله بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الموصلي، الشهير بإبن الأثير  62
 20/نوح   63
 .17-12/م، ج2881بيروت ،  -ابن الأثير ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، المكتبة العصرية   64
 211، ص  1كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، ط،مجدي وهبة ، و   65
م ص 1022طه عبد الرؤف سعد، المكتبة التوفيقية ، ط، الثانية : جلال الدين السيوطي ، الإتقان في علوم القرآن، تحقي    66
  121ص/3ج

. 21----23، معترك الأقران في إعجاز القرآن، ص  السيوطي.  37-32الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، ص   67
 123-3/121والإتقان في علوم القرآن ، 

  88-89مناع القطان ، مباحث في علوم القرآن ،مكتبة نعمانية كوئية، ص 
زه، هو من خيرة العلماء الأزهريين، الذين أحسنوا تذوق الأسلوب القرآني، وأحسنوا الحديث عن التماسك القرآني  وإعجا  68

 (89-87صلاح عبد الفتاح الخالدي، إعجاز القرآن البياني ،ص. د. )وقدّموا في ذلك نظرات جديدة مفيدة
ص /2م، 2891: 2دار الثقافة ن الدوحة، الطبعة : محمد عبد الله دراز، النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن، الناشر   69

221-223. 
 (ن ظ م)اللغة العربية المعاصر : المعجم ( . ن ظ م )م الموسيط ، معج( . نظم)لسان العرب، : ابن منظور    70
، والنظام هو الشخصيّة الثالثة  132-220إبراهيم بن سيّار بن هانئ النظاّم أول من تكلم عن أوجه الإعجاز القرآني هو    71

الشيخ جعفر . )كان متكلّمان شاعران أديبان يكنّى أبا إسحاق ،  : قال ابن النديم   .للمعتزلة ومن متخرّجي مدرسة البصرة للاعتزال
محمد عبد الهادي أبو ريدة، إبراهيم بن سيار النظام وأرآؤه . د.  3/128السبحاني، بحوث في الملل والنحل،  مؤسسة المشر،ج

 .م 1020الكلامية الفلسفية، الهيئة المصرية العامة  للكتاب
 م 1009سنة 3.منهاج البلغاء وسرّ الأدباء ، مع تقديم وتحقي  محمد الجيب ابن الخوية، الدار العربية للكتاب، تونس ، ط  72
أخذ القدرة بأن : أعني. أي، أن العرب كانوا على القدرة بان يأتوا مثل هذا القرآن، لكن الله صرف همم العرب : " الصرفة    73

ذي ذهب هذا الرأي هو إبراهيم النظام ، و الروماني  والباقلاني والقاضي عبد الجبار والزمخشري  في وال.   يأتوا مثل هذا القرآن
 . وجه من أوجه الإعجاز

 . ، والخطابي .ذهب هذا الرأي هو الروماني  والباقلاني والقاضي عبد الجبار والزمخشري  في وجه من أوجه الإعجاز   74
  .ون عن أوجه الإعجاز في في أعلى بلاغة الألفاظ حينا وفي المعاني حينا آخرجمهور العلماء  الذين يبحثوهم   75
من أراد معنى كر ا فليتمس لفظا كر ا فإن من ح  المعنى الشريف اللفظ " هو  بشر بن المعتمر إذ قال  والذي ذهب  76

                                                                                   ( .                                    2/92البيان والتبيين، الجاحظ " )الشريف
الجاحظ، وقدامة بن جعفر، وابن سنان : وهم اللفظيون المغالين في بلاغة اللفظ على حساب المعنى ، ومن أهم هؤلاء  77

(. 212فتاح الخالدي، إعجاز القرآن البياني ،صصلاح عبد ال. د. ) الخفاجي، والقاضي عبد الجبار المعتزلي، وابن خلدون
م ، ص 1008الحاجة ندر حياتي بنت الحاج عبد الكريم، قضايا النقد الأدبي في مقدمة ابن خلدون، برونائ دارالسلام 

1001 
--222م ،ص 2873/ 8.مصطفى صادق الرافعي ، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ، دار الكتاب العربي بيروت، ط  78

210 
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 2/29هجري ، ج2213الجاحظ ، البيان والتبيين، دار مكتبة الهلال، بيروت،  79
ابن رشي  القيرواني، وابن : وهؤلاء الأسلوبيون المغالين في المعنى على اللفظ، ومن أهم من سلك هذا المسلك هو  80

 (.212صلاح عبد الفتاح الخالدي، إعجاز القرآن البياني ،ص. د. ) الأثيرالجزري، والآمدي
 ( 17محمد خلف الله، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن،ص . د)منهم أبو سليمان الخطابي    81
ولم يشذ الباقلاني عن إعطاء النظم هذا المدلول المرادف للتأليف غير المستند إلى أساس لغوي أو نحوي، يقول معددا أوجه   82

وهو أن القرآن معجز بعجيب نظمه، وبديع تأليفه لايتفاوت ولايتباين ، على ما يتصرف إليه " النظم ذاكرا هذا الوجه  الثالث  
وقد تأملنا نظم القرآن، فوجدنا جميع : " ثم يفسر هذا المعنى في مترادفات كالرصف في مثل قوله .من الوجوه التي يتصرف فيها 

ما يتصرف فيه من الوجوه التي قدمنا ذكرها، على حدّ واحد ، في حسن النظم ، وبديع التأليف والرصف، لاتفاوت فيه 
 (37-32الباقلاني ،إعجاز القرآن، ص. )ولاانحطاط عن المنزلة العلياء

صلاح عبد الفتاح الخالدي، إعجاز القرآن . د.  17  -12محمد خلف الله ، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، ص. د  83
 212 -90البياني ،ص

  17محمد خلف الله ، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، ص. د  84
 131المرايا المقعرة   85
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